حَسَن البنا 
مؤسس جماعة الإخوان المسلمين 

للدكتور محمد محمود غالي
    لقد خطط حسن البنا لدعوته ثلاث مراحل واضحة : 
(1) التعريف . 

(2) التربية والتكوين . 
    (ج) التنفيذ . 

   ولم يمتد به الأجل ليشهد المرحلة النهائية من هذا المخطط الدقيق لأنه لم يغفل عامل الزمن في إحداث أسباب التغيير في أمته ، ولعل مكمن العبرة هنا هو أن الساحة التي شهدت ثمرات هذه التربية الإسلامية كانت ساحة فلسطين ، وللحديث عن فلسطين مقام غير هذا المقام ولكن يكفي أن يقال هنا أن حسن البنا قد تبني قضية فلسطين في مصر حتى قبل قيام الجامعة العربية فكانت صيحاته في الخمسينات من هذا القرن الهجري ( الثلاثينات من القرن الميلادي ) نذيرا بتحول عميق في مجري الرأي العام المصري من التزام كلامي نحو فلسطين من قيادات تري في الدفاع عن فلسطين عبئا لا تريد أن تتخفف منه مخالفة أن يصفها الناس بالضعف أو القصور . وما من أحد شارك في هذا التغيير العميق في الرأي العام المصري من دائرة الوطنية الجاهلية الضيقة إلي دائرة الإسلام الرحبة بمثل ما شارك به حسن البنا ودعوة الإخوان المسلمين . فكانت ساحة فلسطين هي التي أظهرت يربي الإيمان بالإسلام من شباب مصر اللاهي العابث رهبانا بالليل وفرسانا بالنهار فتآمرت قوى البغي والطغيان علي الدعوة والداعية قبل أن تقوم في مصر الدولة المسلمة من جديد . 
    ولقد سار حسن البنا في دعوته بالتعريف والتربية جنبا إلي جنب منذ بدأت الدعوة في الإسماعيلية إلي أواخر أيامه وله في ذلك هدف واحد : " إرشاد الناس إلي الإسلام حقيقة وعملا " . وكانت عدته في ذلك أمرين : 

         1 – الإيمان العميق . 

         2 – العمل المتواصل . 

   أما الإيمان العميق فهو هبة الله للمخلصين من الدعاة إلي صراطه المستقيم ولا يزداد هذا الإيمان ولا ينمو إلا بالعمل المتواصل ، ولهذا قرن القرآن الكريم بين الإيمان والعمل في كثير من آياته ،. وهكذا يسير التناسب بين زيادة الإيمان ونموه واتصال العمل الصالح متناسبا حتى يبلغ أمر الله غايته ، ومن علامات هذا الإيمان العميق اقتناع السامعين بما يسمعونه من كلام الدعاة ، ولكنه في مرحلة التعريف اقتناع وقتي قد يضيع مع الزمن فيعدو عليه النسيان ، أما في مرحلة التربية فإنه يثمر ثمرته المرجوة مع الدأب في العمل الخالص لله ، فالعمل والجهاد هنا هما حرب علي النسيان وانتصار علي حدود الزمان والمكان . ولنستمع لبعض ما ينطق به الإيمان العميق من قوة رهيبة : 
   " إن تكوين الأمم وتربية الشعوب وتحقيق الآمال ومناصرة المبادئ تحتاج من الأمة التي تحاول هذا أو من الفئة التي تدعو إليه علي الأقل إلي قوة نفسية عظيمة تتمثل في عدة أمور : إرادة قوية لا يتطرق إليها ضعف ، ووفاء ثابت لا يعدو عليه تلون أو غدر ، وتضحية عزيزة لا يحول دونها طمع ولا بخل ، ومعرفة بالمبدأ أو الإيمان به تقديرا له يعصم من الخطأ فيه والانحراف عنه والمساومة عليه والخديعة بغيره . علي هذه الأركان الأولية التي هي من خصائص النفوس وحدها ، وعلي هذه القوة الروحية الهائلة تبني المبادئ وتتربي الأمم الناهضة وتتكون الشعوب الفتية وتتجدد الحياة فيمن حرموا الحياة زمنا طويلا " . 

   كما تمثل العمل الدقيق المتواصل في الدعوة الدائبة في كل أنحاء مصر ثم في غيرها من أنحاء الوطن العربي علي صور مختلفة من كتائب وأسر وجوالة ومشاف ومدارس التي أريد بها جميعا تنشئة جيل جديد يفهم الإسلام فهما صحيحا ويوجه النهضة القادمة علي مبادئه وأصوله ، ولقد تحدث حسن البنا بضمير الغائب عن وقته كيف يقضيه في دعوته : " قليل من الناس من يعرف أن الداعية من دعاة الإخوان قد يخرج من عمله المصلحى في عصر الخميس فإذا هو في العشاء بالمنيا يحاضر لناس وإذا هو في صلاة الجمعة يخطب وهو بمنفلوط ، فإذا هو في العصر يحاضر بأسيوط وبعد العشاء يحاضر بسوهاج ، ثم يعود أدراجه فإذا هو في الصباح الباكر في عمله بالقاهرة قبل إخوانه من الموظفين " ومع ذلك كله فقد كانت مراحل العمل في فكره واضحة كل الوضوح ، جاءت في إيجاز بليغ في النظام الأساسي للإخوان : " فنحن رديف غيرنا ، نمد الصف إذا استقام ، ونقومه إذا اعوج ونحتله إذا خلا " . 

   وكانت أهداف هذه الصور المختلفة للتربية ثلاثة : 
         1 – التعارف . 

         2 – التفاهم . 

         3 – التكافل . 

   ففي هذه الأركان الثلاثة دعوة وعمل علي الإخوة والتحاب كانت سر وحدة الجماعة وعصمة لها خاصة في أوقات الشدة والبلاء والمحن ، كما أن هذه الاجتماعات الأسرية ركزت معاني التعاون المالي بين أفراد الأسرة الواحدة والجماعة كلها فأصبحت للجماعة موارد ثابتة من دخل الأفراد أغنتها عن أن تستعين بالأحزاب والحكومات في العمل علي تحقيق أهدافها . أما النواحي الدراسية في الأسر فكانت تدور حول القرآن الكريم والسنة والسيرة المطهرة وقد تطور هذا المنهج الدراسي حتى صار منهجا ثقافيا متكاملا وإن لم تتم ظروف الدعوة وعملها في المحيط العام له أن يبلغ مداه الذي قدر له من قبل من الناحية العملية إلا أنه قد تحقق به ما لم يتح لأية جماعة أخري في عصرنا الحاضر من الترابط بين أفراد الجماعة والتحاب فيما بينهم بروح الله ، وصدق الله العظيم : " لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم " . 

   ولقد كان هذا المنهج التربوي موجها إلي الشباب بصفة خاصة ، فالشباب في كل عصر هم عماد الدعوات ، وللشباب صفاؤه وحماسة وللشباب كذلك اندفاعه ، وكان من الطبيعي أن تظفر الدعوة من هذا الشباب بكثير من الصفاء والحماس وأن تعاني بعض معقبات هذا الاندفاع ، ولكن المعيار الأول الذي ظل يحكم ارتباط الأفراد شبابا وشيوخا بدعوتهم كان منهاجها القرآني الأصيل الواضح ، وعلي هذا المنهاج اجتمعت أول مجموعة من الشباب علي الدعوة في الإسماعيلية فكانت اللبنة الأولي في صرح الدعوة وقد اجتمع لها مع الإيمان العميق نزعة عملية تطبيقية لأصول الإسلام وشعائره في حياتهم هذه النخبة الثانية من الشباب الجامعي التي اتصلت بالداعية الأول في أول نشاط الجمعية بالمركز العام بالقاهرة . 

   وكان للداعية الأول سبقة للعمل للدعوة في صبر وصدق لا يؤتاهما إلا أولو العزم ويقصر عنه فيهما كل من تابعه أو خلفه ، أما التابعون فقد استطاعت الصفوة منهم أن تثبت علي وفائها لدعوتها " فمنهم من قضي نحبه ومنهم من ينتظر " وإن عجزت أفراد من الشباب أن تستبين مع الداعي مراحل الطريق وإن تدرك أن كيان الدعوة في نشأتها لابد أن ينمو معها في شبابها وإن الجماعة في حدودها الضيقة الأولي لابد أن تغير من تكويناتها حين استشرفت آفاقا أوسع وأرحب . وأما من جاءوا من بعد فقد اضطربت لدي فريق منهم الحدود الفاصلة بين الدعوة في مرحلتي التكوين والتنفيذ ، بين الدعوة بغير دولة ، والدعوة حين تقوم لها دولة ، ولعل أفدح خسارة لمن خلفهم حسن البنا وراءه خلو ميدان الدعوة من قياداته وصدق من قال عن عمر – رضي الله عنه -: " لقد أتعب عمر من جاء بعده " . وقد تعصف الآمال الكبار بالبنية النفسية الهشة عند بعض الشباب فيعجزون عن تمثل هذه الدفعات الحماسية التي ملأ بها صدورهم هذا التكوين العاطفي الفريد في أسرة الإخوان المسلمين فلم يتبينوا في فورة حماسهم متانة هذا الدين فأوغلوا فيه بغير رفق . ولقد شهدت قاعات المركز العام للإخوان المسلمين بميدان العتبة بالقاهرة في الخمسينات من هذا القرن الهجري نقاشا حادا إلي خروج فئة من شباب الإخوان الذين استبطئوا خطوات سير الدعوة وأرادوا أن يستعجلوا " قطف الثمار دون اعتبار لنواميس الطبيعة وللدراسة العميقة لدعوتهم ومجتمعهم الذي يعيشون فيه فهاجموا طريق المرشد العام هجوما لم يرقبوا فيه إلا ولا ذمة فلم يزد الرجل عن أن يقابل ذلك بالحجة البينة والصبر الجميل . 

   ولقد نسي هؤلاء جميعا أن تربية الإرادة الصالحة عند الفرد المسلم وتغيير العرف العام في المجتمع ضرورتان أساسيتان قبل إكمال التغيير الاجتماعي المنشود . لأية دعوة تريد إعادة تشكيل مجتمعها علي نهج جديد ، بل إن الدعوة الأولي وعلي رأسها رسول الله صلي الله عليه وسلم لم تشأ أن تحطم الأصنام التي ظلت معلقة في الكعبة سنين طوالا حتى تم له إقامة الدولة المسلمة في المدينة المنورة ثن استتب لها الأمر بفتح مكة في العام الثامن من الهجرة .            
